
مــاذا يحــدث في إثيوبيــا بعــد اغتيــال الفنــان
الشهير هونديسا؟

, يوليو  | كتبه محمد مصطفى جامع

تسببت حادثة اغتيال الفنان الإثيوبي المعارض هاشالو هونديسا في انفجار موجة جديدة من العنف
ــا بعــد فــترة مــن الهــدوء النســبي، رغــم أن الاحتقــان والصراع الــداخلي في البلــد الواقــع شرق إفريقي
السياسي يسود منذ مدة ليست بالقليلة، لكن ما الذي يجري في إثيوبيا منذ اليوم الأخير من شهر
يونيو/حزيران الماضي؟ ولماذا يشهد هذا الشهر بالتحديد أحداث عنف وصراع داخلي في إثيوبيا طيلة

الـ أعوام الماضية؟

في أواخر يونيو من العام قبل الماضي وبعد فترة قليلة من انتخاب آبي أحمد رئيسًا للوزراء، انفجرت
قنبلة في تجمّع حضره أحمد في العاصمة أديس أبابا، مما دفع البعض لاستنتاج أنها محاولة لاغتيال

رئيس الوزراء الجديد “آنذاك”، وقد أسفر الانفجار عن  جريحًا لكن من دون سقوط قتلى.

العام الماضي وفي التاريخ ذاته وقع حادثان متزامنان، أولهما محاولة انقلابية في إقليم أمهرا شمال
غرب البلاد، أدت إلى مقتل حاكم الإقليم أمباتشو ميكونن واثنين من كبار مساعديه، وفي العاصمة
أديس أبابا اغتيل رئيس أركان الجيش الجنرال سعري ميكونن ومساعده الجنرال جيزا أبيرا، تسببت
هـذه التطـورات المؤسـفة في حملـة اعتقـالات وتشديـد الإجـراءات الأمنيـة وقطـع شبكـة الإنترنـت لعـدة

أيام عن كامل أنحاء البلاد.   
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يـة بعـد اغتيـال هونـديسا      تظـاهرات فور
                     

في العام الثالث من حُكم آبي أحمد من يونيو/حزيران الماضي استمرتّ الاضطرابات، فلم يكن يوم
الـــ مــن يونيــو/حزيران المــاضي يومًــا عاديًــا، إذ اســتيقظت البلاد علــى خــبر أليــم ومفجــع هــو اغتيــال

الفنان الشهير هاشالو هونديسا.

فــور انتشــار خــبر مقتــل هونــديسا بعــد أن أطلــق مســلحون مجهولــون عليــه النــار، خرجــت تظــاهرات
غاضبة في العاصمة أديس أبابا ومعظم أنحاء إقليم أوروميا، فقد كان الفنان الراحل يمثل صوت
قطاع عريض من قومية الأورومو خلال سنوات الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أوصلت رئيس

 . الوزراء آبي أحمد إلى السلطة عام

وكان هونديسا البالغ من العمر  عامًا قد برز كصوت سياسي قوي لشعب الأورومو، مما خلق له
الكثـير مـن الأعـداء في أثنـاء مسيرتـه الفنيـة. حيـث تقـول سيرتـه الذاتيـة إنـه وُلـد عـام  في مدينـة
ــا، وهــو واحــد مــن  أشقــاء أمبــو الــتي تقــع علــى مسافــة  كيلــومتر إلى الغــرب مــن أديــس أباب

وشقيقات.

زاد تدهور العلاقة بين جوهر وآبي بعد أن حذر الأخير خلال خطاب له أمام
البرلمان، من أولئك الذين يملكون وسائل إعلام وليست لديهم جوازات سفر

إثيوبية

كـبر مسـا التظـاهرات الـتي ينظمهـا شعـب الأورومـو، إذ يتهمـون الحكومـة كـانت أمبـو واحـدة مـن أ
بتهميشهم واضطهادهم، ومنذ نشأته الأولى انضم هاشالو هونديسا إلى مجموعات طلابية كانت
تنادي بالحرية، وعندما بلغ الـ من عمره عام ، سُجن هاشالو لمدة خمس سنوات بسبب

نشاطاته السياسية.

احتفظ باستقلاليته بعد صعود آبي أحمد 
ية، ولم يتخل عن مبادئه بعد صعود ابن بعد خروجه من السجن استمر الراحل في تأدية أغنياته الثور
ــاء حفــل أقُيــم علــى شرف اســتقبال قــوميته “آبي أحمــد” إلى الســلطة، فعنــدما دُعــي هاشــالو لإحي
يارة قام بها إلى إثيوبيا بعد اتفاق السلام، غنىّ الفنان المغدور الرئيس الإرتيري أسياس أفورقي في أول ز
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عـن ضرورة تحقيـق العدالـة للنـاس الذيـن فقـدوا أرواحهـم في القتـال الـذي جـرى في شرقي إثيوبيـا بين
الأورومو والصوماليين، وتساءل عن صحة إقامة الحفل بينما تؤبن الأسر موتاها.

أثار تعليق هاشالو والأغنيات التي أداها في الحفل حنق مسؤولين حكوميين رأوا أن الفنان لم يوفق
في اختيــار الأغنيــات وفي تعليقــه، ولكــن مــا جــرى في ذلــك الحفــل زاد مــن شعــبيته وســط الجمــاهير
باعتبـاره رجلاً مخلصًـا لمبـادئه وأنـه لم يتملـق رئيـس الـوزراء آبي أحمـد ولا المسـؤولين النـافذين، رغـم أن
تلــك الفــترة مــن عهــد آبي تميزت باكتســابه شعبيــة هائلــة وســط أبنــاء قــوميته “الأورومــو”، بــالأخص
ووسط قومية الأمهرا أيضًا إلى جانب عدد من أبناء القوميات الأخرى عدا أبناء قومية تيغراي الذين
يـر تيغـراي المؤسِـسة للائتلاف يسـكن أغلبهـم في الإقليـم الـذي يحمـل الاسـم ذاتـه وتحكمـه جبهـة تحر

الذي حكم إثيوبيا طيلة الـ عامًا الماضية.

توسع نطاق المعارضة ضد آبي أحمد 
إلا أن المشهــد سرعــان مــا تبــدل تــدريجيًا، فقــد اختــار الإعلامــي والســياسي البــارز جــوهر محمد مؤســس
“شبكـة أوروميـا” الإعلاميـة أن يتحـول بشكـل رسـميّ إلى صـفوف المعارضـة رغـم العلاقـة الطيبـة الـتي
كانت تجمعه مع ابن قوميته آبي أحمد، وبدأت العلاقات تتدهور بين الرجلين عقب انتقادات وجهها
جــوهر لآبي أحمــد قــائلاً إنــه يحــاول إنشــاء حكــم ديكتــاتوري في إثيوبيــا، كمــا وجّــه انتقــادات أخــرى

لإصلاحات رئيس الوزراء وهو ما أثار امتعاض آبي أحمد.

زاد تــدهور العلاقــة بين جــوهر وآبي بعــد أن حــذر الأخــير خلال خطــاب لــه أمــام البرلمــان من: “أولئــك
الذين يملكون وسائل إعلام وليست لديهم جوازات سفر إثيوبية ويلعبون ألعابًا ملتوية، تجدهم في
فــترات الســلم ويغيبــون في فــترات الاضطرابــات”. والكلمــات كــان واضــح أنــه يقصــد بهــا جــوهر الــذي

يحمل جواز سفر أمريكي.

لعل البعض يتساءل الآن ما علاقة الفنان الراحل هاشالو بجوهر محمد وهذا التصعيد؟

الواقع أن جوهر يمتلك تأثيرًا كبيرًا وسط الأورومو، خاصة فئة الشباب التي ينتمي إليها فنان الثورة
الراحل، فهاشالو يعتبر نفسه جزءًا أصيلاً من هذا الحراك، كما أن شباب الأورومو يعتبرون الراحل
صوتهم الذي يعبر عن معاناتهم بموسيقاه الرائعة، لذلك جاء كل هذا الحزن الشديد عليه لتتطور

التظاهرات المناوئة للحكومة إلى مواجهات مع الأمن لتشمل معظم أنحاء إقليم أوروميا.

أما دوافع اغتيال الفنان أو الجهة التي نفذت الجريمة فلا أحد يعلم شيئًا حتى الآن، حيث اكتفت
الشرطة الإثيوبية بالقول إنها اعتقلت مشتبهًا بهم في الجريمة، وكان المغدور قد كشف في مقابلات
إعلامية سابقة تلقيه تهديدات بالقتل، وكان لا يتردد في توجيه الانتقادات القوية لحكومة آبي أحمد،
وكذلك لأباطرة إثيوبيا السابقين مثل الإمبراطور منليك الثاني، إذ يؤمن هاشالو بأن العاصمة أديس
أبابـا كـانت في يـوم مـن الأيـام موطنًـا أصـيلاً لعشـائر “تولامـا” الـتي هـي جـزء مـن شعـب أورومـو، وأن
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منليك الثاني قام بطردهم منها، واتهمه كذلك بسرقة خيول الأورومو وقد أدت هذه التصريحات إلى
غضب محبي الإمبراطور منليك من الفنان المغدور.

المشهد الحاليّ في إثيوبيا 
يــة الوصــول إلى المعلومــات عــن تطــورات الوضــع لا تتــوافر لــدى وسائــل الإعلام في الــوقت الحــاليّ حر
الداخلي في إثيوبيا عدا ما تنشره وسائل الإعلام الرسمية الحكومية، بعد أن قطعت السلطات خدمة

الإنترنت منذ  أيام.

رئيس الوزراء آبي أحمد قال في وقت سابق، إن قتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا وأعمال العنف
الـتي انـدلعت بعـد الجريمـة وأوقعـت نحـو  قتيـل، تشكـّل “محـاولات منسـقة” لزعزعـة اسـتقرار
البلاد، وأوضـح، في خطـاب أمـام اجتمـاع حـضره أعضـاء مـن قـادة وأعضـاء إنفـاذ القـانون، أن أحـداث
الأيـام القليلـة الماضيـة كـانت مخططـة، تهـدف إلى “إشعـال الحـرب الأهليـة والعنـف الطـائفي، وإعاقـة
رحلة إثيوبيا نحو السلام والديمقراطية والازدهار بشكل عام، ومنع نجاح جدول أعمالنا الوطني”،

لكن رئيس الوزراء لم يحدد الجهات التي يتهمها بإثارة الاضطرابات.

مصطفى قادر، مفوض الشرطة في إقليم أوروميا المضطرب، قال في تصريحاتٍ أدلى بها للتليفزيون
الرسمي للبلاد: “نظرًا للاضطرابات التي وقعت في الإقليم، لقي تسعة شرطيين وخمسة مسلحين
 مدنيًا مصرعهم”، كما أعلنت شرطة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في وقت سابق مقتل و
أشخـاص في العاصـمة، وبالتـالي يرتفـع العـدد الكلـي لضحايـا الصراع حسـب الإحصـاءات الرسـمية إلى
 شخصًا، لكن بعض النشطاء يشككون في الرقم المعلن ويقولون إن عدد الضحايا الفعلي يزيد

على  شخص بجانب أعداد أخرى من الجرحى والمصابين.

أخطر ما تواجهه إثيوبيا حاليا هو احتمال اندلاع حرب أهلية شاملة لا تُبقي ولا
تذر، إلا أن الرهان يبقى على وعي النخب السياسية والقيادات الشعبية

يصعب للمراقبين والمحللين السياسيين التنبؤ بمستقبل إثيوبيا في ظل الصراع الإثني القديم الذي
فجّره مقتل الفنان هاشالو هونديسا، فقد تراكمت الأزمات هذه المرة بفعل تأجيل الانتخابات العامة
التي كان يفترض أن تُجرى في أغسطس/آب القادم، وتم تأجيلها بسبب جائحة كورونا، لكن حكومة

إقليم تيغراي في الشمال لا تزال مصرة على إقامتها في موعدها رغم رفض الحكومة الفيدرالية.

يــر تيغــراي رئيــس الــوزراء آبي أحمــد وحكــومته بتــدمير البلاد وتفــاقم واتهــم بيــان حــديث لجبهــة تحر
الصراع، بينمـا اعتقلـت السـلطات الأمنيـة الصـحفي والسـياسي المعـارض إسـكندر نيغـا وقبلـه اعتقلـت
الأمين العام لحزب مؤتمر أورومو الفيدرالي بيكيلي جيربا وعضو الحزب جوهر محمد وهو كما ذكرنا من

كثر الشخصيات تأثيرًا على الشباب خاصة في إقليم أوروميا. أ
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رهـــــان علـــــى وعـــــي النخـــــب السياســـــية
والشعبية

أخطر ما تواجهه إثيوبيا حاليا هو احتمال اندلاع حرب أهلية شاملة لا تُبقي ولا تذر، إلا أن الرهان
يبقــى علــى وعــي النخــب السياســية والقيــادات الشعبيــة، فــدخول إثيوبيــا دوامــة الحــرب والاقتتــال
الداخلي يعني دخول البلاد في نفق مظلم أقله خسارة كل ما أنجزته الحكومات التي تعاقبت مؤخرًا
يناوي الذي أطلق ثورة المشروعات الكبرى كالمدن الصناعية منذ عهد رئيس الوزراء الراحل مليس ز
ية التي تربط إثيوبيا بجيرانها إلى جانب مشروع سد النهضة، واستمرّ خَلَفه هايلا مريام والطرق القار
ديسالين في ذات المنوال، حيث تم في عهده افتتاح مترو أديس أبابا والعديد من المدن الصناعية، أما
ــة شهــور حكمــه، وكذلــك إجــراء إصلاحــات ــات العامــة في بداي ي ــه توســيع الحر آبي أحمــد فيُحســب ل
ية إلا أن معارضيه جوهرية مثل فك احتكار الحكومة لقطاعات الاتصالات والطيران والمصارف التجار

يناوي وهايلا مريام. يتهمونه اليوم باستخدام الأدوات القمعية ذاتها التي استخدمها من قبل ز

الحل الوحيد المتوافر أمام الإثيوبيين حكومة ومعارضة في الوقت الحاليّ هو تقديم تنازلات حقيقية
يبدأها رئيس الوزراء آبي أحمد بإطلاق سراح المعتقلين، والسماح لوسائل الإعلام بأداء بدورها في نشر
الحقــائق وتنــبيه الحكومــة لمــواطن الخلــل، كذلــك علــى المعارضــة أن تتحلــى بــروح المســؤولية وتشجــع

النشطاء على بث روح الوحدة والسلام، والتخلي عن خطاب الكراهية والتعصب العرقي.

ضرورة حل الأزمة من جذورها هذه المرة 
بعد تنفيذ هذه الخطوات، يتعين على الحكومة الإثيوبية مواجهة الأزمة بشجاعة هذه المرة، فبدلاً
من التعود على أخبار القتل وأحداث العنف بين الحين والآخر، يجب الشروع في حل نهائي للصراع
يـق إجـراء لقـاءات مكاشفـة بين الأحـزاب السياسـية إضافـة إلى ممثلـي القوميـات مـن جـذوره عـن طر
المختلفـة، ليتـم الإعـداد إلى مـؤتمر مصالحـة تكـون نتـائجه ملزمـة لجميـع الأطـراف علـى غـرار المصالحـة

الوطنية في رواندا التي أنهت حربًا أهلية كانت أشد وأصعب مما يجري في إثيوبيا. 

ـــ ــة ب ــو والتــوتسي مقارن ــدا كــانت بين مكــونين أساســيين همــا الهوت قــد يقــول قائــل إن أزمــة روان
ــدور بين كــل ــداخلي الإثيــوبي لا ي ــا، لكــن المنطــق يقــول إن الصراع ال ــة تعيــش في إثيوبي مجموعــة إثني
المجموعات العرقية الـ إنما بين مجموعات محددة ويمكن السيطرة على العنف والصراع إن كانت

هناك إرادة حقيقية.
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